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خلاصة—هذا البحث يبحث في عوامل التطور الدلالي.
الكلمات الافتتاحية: التطور.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على عوامل التطور الدلالي.
II. موضوع المقالة 
للتطور الدلالي أسباب وعوامل كثيرة، أبرزها ما يلي:
أولًا: عوامل تتعلق باستخدام الكلمات:
فمدلول الكلمة يتغير تبعًا للحالات التي يكثر فيها استخدامها، إذن كثرة الاستعمال أو كثرة الاستخدام تؤدي إلى تطور معنى الكلمة المستخدمة، فكثرة استخدام العام مثلًا في بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عمومَ معناه، ويقصر مدلولَه على الحالات التي شاع فيها استعماله، فهناك في العربية آلاف من أمثلة هذا النوع، فجميع المفردات التي كانت عامة المدلول، ثم شاع استعمالها في الإسلام في معانٍ خاصة تتعلق بالعقائد والشعائر والنُّظم الدينية؛ لأوضح دليل على هذا؛ كـ: الصلاة، والحج، والصوم، والمؤمن، والكافر، والمنافق، والركوع، والسجود... إلى آخره.
فـ"الصلاة" -مثلًا- معناها في الأصل: الدعاء، ثم شاع استعمالها في الإسلام في العبادة المعروفة؛ لاشتمالها على مظهر من مظاهر الدعاء، حتى أصبحت لا تنصرف عند إطلاقها إلى غير هذا المعنى. 
و"الحج" معناه في الأصل: قصد الشيء والاتجاه إليه، ثم شاع استعماله في قصد البيت الحرام، حتى أصبح مدلوله الحقيقي مقصورًا على هذه الشعيرة... وهكذا.
وإن نظرة في ديوان شعر من تلك الدواوين الكثيرة المنسوبة للشعراء المخضرمين الذين عاشوا زمنًا في الجاهلية وزمنًا آخر في الإسلام -نظرة واحدة في واحد منها- تريك كثيرًا من هذه الألفاظ التي تغَيّرت دلالتها بسبب مجيء الإسلام، وكثرة استعمال هذه الألفاظ المتعلقة بأمر ديني؛ حيث كان لمجيء الإسلام آثارٌ بعيدة المدى في حياة العرب وعاداتهم ومعتقداتهم ولغتهم. وأعطى نزول القرآن الكريم نموذجًا جديدًا إلى هذه اللغة دفعها إلى حضارة جديدة، ومن الطبعي أن تتطلب هذه الحضارة الإسلامية مادة لغوية جديدة، فقد أطلق العلماء عليها: الكلمات الإسلامية.
وفي شعر حميد بن ثور الهلالي -مثلًا- وهو أحد الشعراء المخضرمين الذين كثُر دوران شعره في كتب اللغة من الشعراء المحتج بشعرهم؛ نجد قدرًا من هذه الكلمات الإسلامية، معظمها كانت تحمل دلالة عامة قبل الإسلام، ثم تخصَّص معناها بعد الإسلام، واستعملها شاعرنا بهذا المعنى الخاص.
ومن ذلك كلمة "الإسلام" نفسها: لفظ "الإسلام" لم يكن مستعملًا قبل بَعثة النبي وكان له معنى مجرد من هذا الثوب الديني، وكان عامًّا، فقد كان يدل على مطلق الاستسلام والانقياد، ثم خصص بعد الإسلام، فأصبح يدل على: إسلام الوجه لله الواحد الأحد، والانقياد، وإظهار الخضوع، والتزام ما أتى به النبي بإحقان الدم واستدفاع المكروه. يقول ابن فارس: وإنما عرف منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء.
قال حميد بن ثور الهلالي يمدح عبد الملك بن مروان -أو عبد الله بن جعفر- وذلك أنه لما دخل على عبد الملك بن مروان فقال: ما أتى بك؟ فقال على البديهة:
	أتاني بك الله الذي نور الهدى

	*
	ونور إسلام عليك دليل



ويتعلق بـ"الإسلام" لفظ "المسلم"، قال حميد بن ثور يهجو الربيع العامري، وذلك حين كان واليًا على اليمامة أتى بكلب عقر كلبًا آخر؛ فأقاده:
	شهدت بأن الله حقٌّ لقاءه

	*
	وأن الربيع العامري رقيع


	أقاد لنا كلبًا بكلب ولم يدع

	*
	دماء كلاب المسلمين تضيع



وبالنسبة إلى "الحج" وما يتعلق به نجد حميد بن ثور يقول لامرأته حين طلبت منه أن تحجَّ معه وتؤدي المناسك:
	أتاني بك الله الذي نور الهدى

	*
	ونور إسلام عليك دليل



 و"الزكاة" وردت بمعناها الشرعي حين قال:
	فلم نكذِّب وخررنا سجدا

	*
	نعطي الزكاة ونقيم المسجدا



قال هذا أثناء وقوفه بين يدي النبي مسلمًا، فقد تضمن البيت لفظين يدلان على السجود، علاوة على الزكاة، مع أن السجود في الجاهلية كان يطلق على الانحناء وطأطأة الرأس، ثم تخصص معناه؛ أصبح يُطلق على: ما أتت به الشريعة من المواقيت وغير ذلك كالتحريم للصلاة والتحليل منها، وهذا البيت يدل على الدلالة الإسلامية: "سجدًا" جمع ساجد، والمسجد الذي هو مصلى الجماعات.
وأما الدلالة الجاهلية فجاءت أيضًا في شعر حميد بن ثور الهلالي قبل دخوله في الإسلام، وقبل انتشار اللفظ في معناه الجديد؛ فقال في ناقة:
	فُضول أزمتها أسجدت

	*
	سجود النصارى لأحبارها



و"التسبيح" وما يدل عليه كان يدل قبل الإسلام على: مطلق السرعة والخفة، وبمجيء الإسلام تخصص فأصبح يدل على: السرعة إلى الله والخفة في طاعته، أو على براءة الله من السوء، قال حميد:
	فسبحنا واستهللنا لما رأينه بها

	*
	وبدا سهل الأراجيح مرجِما



و"الهدْي" قد انتقل من مطلق الهدي إلى ما يُهدى إلى مكة المكرمة من النَّعم.
و"النسك" انطلق من مطلق التطهير فأصبح يدل على الذبيحة والدم يهراق بمكة المكرمة. وتلك عبادة وطاعة يُتقرب بها إلى الله في أثناء فريضة الحج، وفي ذلك تطهير للمؤمن.
و"المَشعَر" انتقل من دلالته الجاهلية العامة حين كان يطلق على كل موضع فيه أشجار، ثم بمجيء الإسلام أصبح يدل على: مناسك الحج وعلاماته وآثاره وأعماله، وكل ما جعل علمًا لطاعة الله كالوقوف، والطواف، والسعي، والرمي، والذبح،... وغير ذلك.
وقد جاء "المشعر" و"النسك" و"الهدْي" جاءت هذه الألفاظ الثلاثة بمعانيها الإسلامية في قول حميد بن ثور الهلالي، وهو يرثي عثمان بن عفان >:
	إني وربِّ الهدايا في مشاعرها

	*
	وحيث يُقضى نذور الناس والنسك



وقال: 

	فلما قضينا النسك من كل مشعر

	*
	خرجنا عُجالى وقعهن رشيق



و"النذر" الذي جاء في البيت كان يدل في الجاهلية على: مجرد التزام خير أو شر؛ يقال: نذرت على نفسي أي: أوجبت. وبمجيء الإسلام أصبح يدل على: ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبًا واجبًا تورعًا من عبادة أو صدقة أو غيرها؛ "وحيث يُقضى نذور الناس والنسك". 
حتى لفظا "الحلال" و"الحرام" وما يتعلق بهما؛ كان الحلال قبل الإسلام يدل على مطلق الإباحة، ويدل الحرام على مطلق المنع، ثم أصبح بمجيء الإسلام يدل على ما أحله الله والشرع، والحرام ما حرمه الله والشرع.
قال حميد في رثاء عثمان:
	والهاتك ستر ذي حل ومحرمة

	*
	فأي ستر على أشياعهم هتكوا





و"الخلافة" كانت في الأصل تدل على من يخلف غيره ويقوم مقامه في أي أمر بدون تخصيص، ثم انحصر معناها في: مَن يخلف النبي أو مَن يتولى شئون أمر المسلمين، قال حميد في رثاء عثمان:
	إن الخلافة لما أظعنت ظعنت

	*
	عن أهل يثرب إذ غير الهدى سلبوا 



وجاء لفظ "الخليفة" أيضًا في قوله:
	إلى ابن الخليفة فاعمِد له

	*
	وارخ المطية حتى تكل 



و"الإمارة": كان الأمير يطلق على: كل من يتولى أمرًا، ثم بمجيء الإسلام أصبح يدل على: مَن يتولى أمر المسلمين، قال حميد:
	ردك مروان لا تفسخ إمارته

	*
	ففيك راعٍ لها ما عشت صرصور



و"الرب" كان يطلق في كلام العرب على: المالك لأي شيء، ثم أصبح يطلق في الإسلام على: الله المالك لكل شيء، يظهر المدلول العام في قول حميد:
	اليوم تنزع العصا من ربها

	*
	ويلوك ثني لسانه المنطيق



والمدلول الديني نراه في قوله حين وقف معلنًا إسلامه بين يدي الرسول:
	حتى أرنا ربنا محمدا

	*
	يتلو من الله كتابًا مرشدا



وفي قوله:
	إني ورب الهدايا في مشاعرها

	*
	وحيث يقضى نذور الناس والنسك


	ورب كل منيب بات مبتهلا

	*
	يتلو الكتاب اجتهادًا ليس يترئ



فقد استخدم لفظ "رب" مضافًا إلى ما بعده في القسم، وقصد به الله.
ولفظ "الكتاب" -الذي أتى في هذا البيت أيضًا- من الألفاظ التي اكتسبت دلالة جديدة بظهور الإسلام؛ فقد كان يطلق قبل الإسلام على التوراة، أو يطلق على: كل ما كتب مجموعًا، أو ما يكتب فيه، أو هو مصدر كَتَبَ الشيء، أو هو ما أُثبت على بني آدم من أعمالهم، أو بمعنى: الفرض والحكم والقدر. ثم أصبح يدل في الإسلام أيضًا على القرآن الكريم، فتوسَّع معناه، وجاء هذا المعنى على لسان حميد حين أعلن إسلامه ووقف ينشد بين يدي الرسول:
	حتى أرنا ربنا محمدا

	*
	يتلو من الله كتابًا مرشدا



وكما ظهر في البيت الذي قلته منذ قليل:
	ورب كل منيب بات مبتهلا

	*
	يتلو الكتاب اجتهادًا ليس يتّرئ



فالكتاب هو القرآن الكريم.
وهكذا نجد شيوع الاستعمال يؤثر في دلالة اللفظ عن طريق عوامل متعددة؛ منها: العامل الديني كالإسلام -الذي أشرت إليه منذ قليل- فيتحول معناه من العام إلى الخاص. والعكس أيضًا يكون صحيحًا؛ حيث إن كثرة استخدام الخاص في معانٍ عامة عن طريق التوسع تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه وتكسبه العموم، كالبأس والوِرد مثلًا، فالبأس في الأصل الحرب، ثم كثر استخدامه في كل شدة، فاكتسب من هذا الاستخدام عموم معناه، وأصل الورد: إتيان الماء وحده، ثم صار بعد ذلك إتيان كل شيء؛ لكثرة استخدامه في هذا المعنى العام.
و"الرائد" في الأصل طالب الكلأ، ثم صار طالب كل حاجة رائدًا.
وكثرة استخدام الكلمة في معنى المجاز تؤدي غالبًا إلى انقراض معناها الحقيقي وحلول هذا المعنى المجازي محلَّه، ككلمة "المجد" في اللغة العربية مثلًا، و"الوغى" و"الغفران" و"العقيقة". 
وكثرة استخدام الكلمة في العبارة المنفية يُنتزع عنها معناها الأصلي وتكتسب معنى العموم والإطلاق، فتصبح أشبه شيء بأداة من أدوات النفي؛ كلفظ "أَحَد" و"ديّار" و"قط" و"أبدًا"... وما إليها.
وقد تندثر بعض الألفاظ وتموت لسبب سياسي أو اجتماعي أو ديني؛ وذلك مثل كلمة "الباشا" وهي كلمة تركية منحوتة في الأرجح من "باج شاه" الفارسية بمعنى السلطان، و"الباشا": لقب أطلقه العثمانيون على كبار العلماء والصوفية والولاة وحكام الأقاليم، ثم قصر على استخدام المناصب الكبرى من عسكريين ومدنيين، وبعد قيام الجمهورية التركية خُصَّ بها العسكريون، ثم ألغي في سنة أربع وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد، وفيآخر النصف الأول من القرن التاسع عشر لُقِّب به العسكريون من رتبة لواء، ومُنح لبعض المدنيين من الوزراء وكبار الموظفين والأعيان، ثم أُلغي في مصر بعد ثورة اثنين وخمسين وتسعمائة وألف، حتى اختفى فترة، ثم عاد إلى الظهور مرة أخرى في بيئاتنا العربية، ومنها بطبيعة الحال البيئة المصرية.
وأيضًا كلمة "أفندي"، وهو لقب تركي يُطلق على الموظفين المدنيين وعلى المثقفين عامة، مأخوذ من الكلمة اليونانية بمعنى "السيد"، وقد شاع في مصر زمن الأتراك.
والضرورة سبب آخر وعامل آخر من أسباب التطور الدلالي:
ويتم هذا التطور في الأعم الأغلب على أيدي من يهمهم أمر اللغة من: علماء، وأدباء، وشعراء، ولغويين، وأعضاء المجامع اللغوية والهيئات العلمية، عن طريق تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية، وتضمينها المعنى الذي تدعو إليه، أو اشتقاق كلمات جديدة من أصول العربية للدلالة على المعنى الجديد، أو عن طريق المجاز؛ فيُتجوَّز للفظ مجاز بعلاقة في المعنى بين المسمى والمجاز.
وللضرورة دواع ودوافع كالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فكل تطور في حياة الأمة يترك أثرًا قويًّا واضحًا في لغتها، والمهم هنا ذلك الأثر المتعمَّد الذي يُقصد إليه قصدًا؛ ذلك لأن مظاهر الحياة إنما تتطلبه وتدعو إليه وتستجيب الأمم عادة لمظاهر الحياة فتعمل على تغيير الدلالات في بعض ألفاظها، حتى يمكن أن تساير الزمن أو تستعير ما هي في حاجة إليه من ألفاظ اللغات الأخرى؛ ليعبِّر الإنسان عن أدوات مواصلاته وصناعاته وملابسه وأبنيته، فلجأ إزاء هذه الضرورة إلى وسيلتين:
الأولى: أن يُعمد إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالات المندثرة، فيحيي بعضها ويطلقه على مستحدثاته ملتمسًا في هذا أدنى ملابسة، وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ القديمة الصورة الجديدة الدلالة؛ كـ: المدفع، والقنبلة، والدبابة، واللغم، والطيارة، والصاروخ، والغواصة، والطراد، والسيارة، والبريد، والقاطرة، والقطار، والثلاجة، والسخان، والمذياع، والذبذبات، والتسجيل، والجرائد، والصحف، والمجلات، والمحافظة، والأقسام، والمرور،... وغير ذلك من آلاف الألفاظ التي أحياها الناس أو اشتقوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطلبتها حياتهم الجديدة، وتتم هذه العملية عادة عن طريق الهيئات والمجامع اللغوية، وقد يقوم بها بعض الأفراد من الموهوبين في صناعة الكلام كـ: الأدباء، والكتّاب، واللغويين، والشعراء.
ثم تنتظم تلك الألفاظ في وضعها الجديد جاذبة أفراد المجتمع للتداول والتعامل بها، غير أنّ بعضها يصادف القبول فيذاع وينتشر، ويصبح بعد حين من الكلمات المألوفة المعروفة، ويلقى بعضها الصعاب والاعتراض، فلا يكاد يظهر حتى يختفي من الاستعمال. 
وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حدًّا تنسى مع الدلالة القديمة نسيانًا تامًّا، فلا يبقى لها أي أثر في أذهان الناس، فمن منا الآن إذا سمع كلمة "السيارة" أو "القاطرة" يخطر في ذهنه صورة القافلة في الصحراء، أو الناقة الأولى التي تسير القافلة على هديها.
ويحاول المجمع اللغوي الآن وضع كثير من تلك الألفاظ التي تسد حاجة المجتمع في النواحي المختلفة؛ ففيه لجان لألفاظ الحضارة، وأخرى لكل أنواع النشاط الاجتماعي والعلمي والسياسي والاقتصادي وما تتطلبه النهضة العربية الحديثة. ويكفي الرجوع إلى أعداد مجمع اللغة العربية في القاهرة للاطلاع على الآلاف من الألفاظ التي وفِّق أعضاؤه ولجانه في اختيارها وتحديد مدلولاتها.
ولم يكن كل هذا إلا وليد الحاجة والضرورة الملحّة التي لا تتخلف الأمة العربية عن ركب الحضارة، وقد كان لجهود الأفراد من محرري الصحف نصيب مشكور في استخراج تلك الألفاظ والدعوة إلى استعمالها قبل إنشاء المجمع اللغوي بزمن طويل، وقد تكون الدعاية السياسية أو الاقتصادية حافزًا كبيرًا لتوليد تلك الألفاظ الجديدة الدلالة، فأصحاب الإعلانات التجارية لا يألون جهدًا في تخير الألفاظ وصبغها بدلالات جديدة جذّابة رغبة في رواج بضائعهم وأسواقهم؛ فصاحب محل المشروبات قد يطلق على محله "جنة الفواكه"، والحلاق قد يطلق على دكانه "دار الزينة"، والخياط قد يقول على محله "دار الأناقة"، والطرشجي قد يدعو ما يبيعه بـ"المشيهيات"، وغير ذلك مما هو مألوف لنا في حياتنا العامة.
الثانية: قد تدعو تلك الضرورة للالتجاء إلى ألفاظ اللغات الأجنبية فيُستعار منها ما تمسّ الحاجة إليه حينًا وما لا حاجة إليه حينًا آخر، فاللغات يستعير بعضها من بعض؛ إما لأن الألفاظ المستعارة تعبِّر عن أشياء تختص بها بيئة معينة ولا وجود لها في غير هذه البيئة، أو تكون الاستعارة لمجرد الإعجاب باللفظ الأجنبي، وتقتصر الاستعارة عادة على الألفاظ والكلمات.
ومع تحفظنا على مجرد الإعجاب في استخدام الألفاظ الأجنبية في لغتنا العربية، مع الضرر الذي تلقاه العربية من هذه الاستعارة القادمة لمجرد الإعجاب، فإن هذا هو الأمر الواقع في بعض الدول العربية، ولا تكاد تتعدى الاستعارة الألفاظ والكلمات إلى العناصر الأخرى من الجمل وتركيبها والاشتقاق والتصريف، وقد عرَف القدماء الاستعارة التي تدعو الحاجة إليها كما عرَفها المحدثون، فقد استعار العرب من الفرس واليونان ألفاظًا للتعبير عن أشياء ليست في بلاد العرب وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوَّروا من بينتها وجعلوها على نسْج الكلمات العربية، وسُميت هذه الكلمات بـ"المعرّبة"، وتركوا البعض الآخر على صورته، وسمى العلماء هذا البعض بـ"الدخيل"، ويكفي الرجوع إلى الكتب التي ألِّفت في هذا كـ(شفاء الغليل) للشهاب الخفاجي، و(المعرَّب) للجواليقي، وغيرهما؛ للوقوف على تلك المئات من الألفاظ الأجنبية التي قبلتها لغتنا العربية.
وهناك أسباب وعوامل أخرى تؤدي إلى وقوع هذا التطور الدلالي:
منها: ما يتعلق بمبلغ وضوح الكلمة في الذهن.
ومنها: ما يتعلق بأصوات الكلمة.
ومنها: ما يتعلق بانتقال اللغة من السلف إلى الخلف.
ومنها: ما يتعلق باختلاف الطبقات والجماعات...
كل ذلك وغيره يؤدي إلى تغير في معاني ألفاظ اللغات.
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